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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي ca)‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك deb cl‏ أن مدا عبدة ورسولة. 

اا ri Tag‏ [سورة آل عمران:19]: 


TE م‎ ARI ت ل‎ SE کد س‎ «© VT Le ae 
NT ei 


lata] classi RO Cei 


Md pira ae روات‎ 


قر ترت ع عر 4 
رر و 


.]۷١-۷٠:بازحألا [سورة‎ E oT 

Lol‏ بعد: 

حديثنا في هذه الساعة عن موضوع مهم» أهمل الحديث عنه رما لعدم ادراك قيمته , 
حديثنا اليوم عن رأس مال الإنسان» عن cri‏ شيء يملكه الإنسان» إلا وهو الوقت» DL‏ 
الوقت هو عُمر الإنسان» ورأس ماله في هذه الحياة؛ ذلك ار يوم بمضي على الإنسان 
يأخذ من ot‏ وِيُمَرّبه إلى cel‏ يقول الحسن البصري astri‏ انت اَم 
كُلَّمَا ذَهَب يَوْمٌّ ذهب ME‏ فعلى العاقل أن ff‏ وعضي هذا الوقت الذي is‏ 
لله إياه فيما يرضي الله وأن gie‏ لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة. 


)1( حلية الأولياء (؟4/8/7١).‏ 
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والناظر في حال كثير la‏ اليوم» وكيف يقضون أوقاتهم؛ من تضييع وإهدار للوقت؛ 
يعلم أتمم محرومون من نعمة استغلال العمر» واغتنام الوقت؛ ولذا نراهم ينفقون eb lisi‏ 
ويهدرون أعمارهم فيما لا يعود عليهم بالنفع. 

والعجيب في ذلك i‏ الكثير منهم بمرور هذه الأيام والسنين» وقد علموا أا تقرهم 
إلى آجاهم» وتبعدهم عن دنياهم. 


یں 


dI‏ أغلى ما يملكه الإنسان وقته» فهو عمره وحياته» Dig‏ العاقل من يعرف قيمة وقته» 
وقرف i;‏ فلا قفي ساعة من عمو الاق خر للذين أو CLI‏ عق لا بحس عليها 
يوم يندم التادمون» ويطلبون الزجوع فلا يجابون» فلقد أخبرنا dee‏ عن أهل الثار الذين 
DL si , n hh Ge Ê e‏ 4-2 0 ا و 
ضيّعوا أوقاتهم في اللهو واللعب» والمعاصي والمنكرات فقال سبحانهوتعال: # وهم تصطرخون 
ate‏ صالخا غير الذي کا نمل اوم نعم رکم ما نکر فيه من تد کر a‏ فذوقوا La‏ 
tvb] © pali‏ 

وكلنا يعلم الحكمة المشهورة بين الناس التي تقول: (الوقت كالسيف إن لم تقطعه 
قطعك)» يرددها كثير من الناس كلما ذكر عندهم عظمة الوقت» ولكن القليل من هؤلاء 
الناطقين e‏ من يقدر الوقت» أو يحافظ عليه من الضياع» العاقل هو الذي لا ينشغل بدنياه 
عن أخراه. 

ما هو الوقت حت نعرف قيمته؟ 

الوقت هو عمر الإنسان» هو مادة حياته إلى السعادة الأبدية أو إلى التعاسة الأبدية» 
إن الأيام والليالي التق تذهب هدراً عند أكثر الناس هى رأس مال الإنسان في هذه GLI‏ 
هو طريقه للآخرة فكيف يستهين الإنسان به وهو سبب سعادته الأبدية أو شقاؤه إن اضاعه 


واستهان به. 


“ار 
SE RAS‏ 


نما يؤثر عن السلف: "من علامة الت إضاعة الوقت"» بل قال ابن القيم 
a‏ "إضاعَة cogli‏ أشد من الْمَوْت SI‏ إضاعة cogli de‏ تقطعك عن الله وَالدَّار 
الآخرّة وَالْمَْت يقطععك عن gli‏ 

أوقاتنا هى رأس مالنا في هذه الحياة» ومن فرط في وقته فقد فاته خير كثيرٌء فأيّام الله 
تتسارع» والأزمنة تتلاحق» وكك شيءٍ من حولنا يذكرنا بقيمة الرّمن الذي نعيشه» فطلوع 
الشّمس وغرواء ومنازل القمر وتقلباته» وحركة الكون والكواكب» واختلاف الليل والتهارء 
كلها انلكرنا بقيمة الوقت الذي هو راس LIL‏ ما وجب علينا أن pers‏ فرضة أعهارنا Li‏ 


يفيدنا وينفعناء قبل أن تنتهي حياتنا وتنقضي أعمارنا فنتأسّف على ماضيناء كما ذكر Li)‏ 


سا وال في كتابه عن dal‏ الحسرة فقال: zed‏ قدت لحياتي 4 [الفجر:»؛ ۲]. 


إن الآجال منقوصة» فكل يوم بمضي يقرب للأجلء والأعمال cibo‏ كل عمل 


فسيحصد ثوابه وأجره» ومن زرع شراً فسيجد أمامه الحسرة والندامة. 

قال ابن القيم Tg‏ الإنسانٍ هو dec‏ في الحقيقة, وهُوَ Salo‏ حياته 
الأبديّة في النَعيم ci‏ ومادةٌ معيشته الضّنكِ في العذاب cell‏ وهو E‏ أسرعَ من مر 
cdi‏ فَمَاكَانَ من وقته di‏ وبالله فَهُوَ AS‏ 0053( وغيرَ ذلك لیس محسوب من 
حیاته» وإن عاش فيه عيش البهائم فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة, 
وكان خير ما قطعه به النوم ULI)‏ فموت هذا خير له من حیاته"". 

أصبح الوقت أرخص ما يكون عند البعض» قال ابن هبيرة ANS‏ 


والوقث ini‏ ماعب عنيت بحفظه وأراه أسهل ماعليك يضيع 


)١(‏ الفوائد (صاا"). 
(۲) الداء والدواء (صةه"). 
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وانشغل الناس بالدنيا eg‏ خلقوا لأجلها » قال eb‏ بْنُ Optio gico‏ 
الدُنْيَا gi tai‏ داز كتب الله عَلَيْهَا Meri‏ 

dl‏ تعالى خلق الإنسان واستخلفه على الأرض LUI‏ عظيمة Play‏ سام» حيث 
قال GI‏ #ومَا لقت الج والإإلا عدون © [SII]‏ فالغاية من خلق 
الإنسان تتمثّل في عبادة الله تعالى وإقامة أوامره واجتناب نواهيه» وقد صرح الله II‏ 
بذلك عندما قال تعالى لآدم ade eli‏ «قال امْبطا giurano is la‏ 


SD) ۲۳: [طه‎ i مني شد فن اټ هداي ذا‎ TE 


نحن لقنا للعبادة» لم خلق للدنياء هذه هي الحقيقة التي غفل عنها الكثير من e I‏ 
فانشغلوا Le‏ خلق لأجلهم Lo‏ خلقوا لأجله» اغتروا بالدنيا مع أن الله تعالى حذر منها وأرشد 
عاد piu‏ افر هام Jai‏ اتج ا Pay sd ty sla‏ 
SE, pui n‏ [فاطر:ه]» وقال È tz SIE‏ 


GIU‏ [الضحى:؛]. 
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REI :JÙ is i e cei A عَنْ أبي‎ 
Mepp ل‎ iui dl رَضِيء‎ e إن‎ adi وَالدَرْهَم وَالقَطِيفَةِ,‎ 


فمن هو التعيس؟ هو مَنْ غلب حب دنياةُ HE‏ حب دينه» فهو المسكين فهو 
e sn‏ 3 وا ليها ف هذا امن لوبي الناس في وحل الدنيا وَعْبدَ فيها 


)1( حلية الأولياء (YAY/0)‏ 
)1( رواه البخاري في صحيحه برقم (YAAN)‏ 
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5; Assi did ue قَالَّ: حرج‎ deli الدَّرْدَاءِ‎ gi عن‎ 
ui عَلَيْكُمُ‎ ai بيده‎ pr sil coi مَمَالَ: «آلْقَفْرَ‎ ly ندر الْمَفْرَ‎ 
مثل الْبَيِضَايٍ‎ de Sii الله‎ is ia إلا‎ es ii i gp ie 
Mel 6565 GU 

حديثٌ عظيم» يعالح وضعنا الخطير في هذا الزمن» إن من أعظم الفتن E‏ الدنيا في 
قلوب الكثير من البشر» والغرق في ملذاتما والانقياد وراء شهواتماء وتعلق القلوب Le‏ تعلقاً 
قاد إلى نسيان الآخرة! 

لا أعلم هل نسينا الآخرة أم تناسيناها؟ أين نحن من ذكر الآخرة؟ BU‏ لم نعد نذكرها؟ 
ولماذا لم نعمل ها؟ 

على الرغم من تذكير الله II‏ بالآخرة كثيراء وا محث على العمل لأجلها؛ ليغنم 
الإنسان ويسعد في تلك الدار: 0ا I, aio‏ 
PRATI SI RR NI‏ [فاطر: ٦-۰‏ ]» 
معناه: ELI‏ على تذكر الموت وما cola‏ وهكذا قوله Je‏ فا ها لقان y CARRI‏ 
G 9 ONE NTT‏ ی“ di‏ کی PALI 78 : A 1 spe di‏ 9 
توما ل زي والد عن وده ولا مولود هوجازعن والدهشَيا ِنَوَعْدَ الله حى فلا FILI‏ ولا 
[PrO] EIA‏ 

فالوقت نمين» بل كل ثانيه من ثوانيه نمينه» وكل ثانية تمضي هي خسارة إن لم تكن في 
طاعة» كل ثانية هي خسارة إن لم gt‏ فيها خير ينفعنا في آخرتناء كل يوم والله هو خسارة 


وحسرة إذا ذهبت SLA‏ منثوراً. 


)1( رواه ابن ماجه في سننه برقم (ه), وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (9). 


I‏ رمن سح جر دن جر دح ججح رن جد جرد حجرد حجر حجنجرد جه 
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فأين نحن من هؤلاء الأقوام!» يا ليتنا نحافظ على أوقاتنا كما نحافظ على أموالنا. 


افر ما أمركم رسوله Ai‏ باغتنامه. Raiz Ae gi‏ 
قَالَ: قَالَ رَسُول di‏ هووا ليوس لجل وَهُوَ ie ig‏ حمسا قبل 
chi‏ قبل هَرَمِكَ eros‏ قَبْلَ سَقَمِكَء Ses‏ قَبْلَ coi dò‏ وَقَرَاعَكَ قبل شعْلَكَ 
Meiji pi dis‏ 


وأعدوا الأجوبة لما أنتم سائلين عنه يوم القيامة وأنتم واقفون بين يدي الله» فعَنْ a‏ 
مَسْعْودٍ de Lai (SI 3 edi‏ «لا st gii più Jai‏ يَوْمَ القِيا 
من عند َبّهِ ڪٿ ينال عن مس عَنْ dote‏ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابه فيم uu i‏ 
desti gi‏ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذًا ud che‏ علي 


إن الوقت نعمة مغبون فيها كثير من الناس كما أخبر الرسول صا هوا الو وسر ‘ 
عن ابن Reis Lo‏ قَالَ: التي Oy oa saio‏ فيهما گر 


و 


eri ina لصحة‎ ١ من التاس:‎ 


)1( الزهد والرقائق لابن المبارك .)٤/١(‏ 

(۲) حلية الأولياء (Wat/A)‏ 

ola) (1)‏ البيهقي في شعب الإيمان برقم (AVIV)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (NAV)‏ 
)£( رواه الترمذي في جامعه برقم (YEN)‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (۷۲۹۹). 

)0( رواه البخاري في صحيحه برقم .)541١5(‏ 
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قر E r‏ 1 اوعد ونما أغنى عنم ما کاوا Spr‏ 
Vide &‏ 
تهارك يا pp sgh‏ وَعَفْلَةٌ pi LL;‏ 59 لَك لازم 
blù; pull dui‏ حَازِمُ gel‏ ماج Id‏ 
سر چا يَفْقَ calliy sa ue ih‏ في الكوم Ae‏ 
وَتَسْعَى إلى مَا ca ii abiti cu‏ 
قال ابن الجوزي N‏ لَه "فمن اس Je‏ فَرَاعَهُ وَصِحَتَهُ صِحَتَهُ في طَاعَة الله فَهُوَ 
gii‏ وَمَن اسْتَعْمَلَهُمَا في ieri‏ الله فَهُوَ الْمَعْبُونُ SÙ‏ الْمَرَاعَ Resi dins‏ وَالصِّحَةُ 
wi‏ الع 
وجاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة النبوية في بيان أهمية الوقت» ومن هذه 
النصوص أن الله di‏ أقسم بأجزاءٍ من الوقت والله يقسم Li‏ شاء من مخلوقاته والخلق لا 
يمرن إلا به راه i I pu IT‏ والخلق خلقة dali‏ 
عبيده» والأمر أمره» والأرض أرضه؛ ويقسم Le‏ شاء من مخلوقاته» وإقسام الله بأجزاءٍ من 
الزقت دالبل cara de‏ أن ال Y‏ يقسي إلا iu‏ قال SIL I EE‏ 
RIE ULI) III) i‏ 
PI i »4 GEL) La GI IG‏ خر 4» وغيرها . 


فاستثمار الوقت يجب أن يكون أهم أولويات المسلم في الحياة اليومية» فلا يضيعه 
ua‏ بلا فائدة cal lat‏ فى الدنيا wa di‏ جاءت النصوص i‏ من كتاب 


)1( انظر: تفسير القرطبي (IENA)‏ 
)1( فتح الباري لابن حجر (۲۳۰/۱۱). 


e 2111 1111-7 Ee. 


AIA MAMA RR 9‏ 1 اجرج جه جا 


حفظ الوقت ا ج ج ڪڪ پڪ 


تبني ا ا نيه قال و م ده 
E‏ عل د 00 Li VESTA‏ 


م و 
fog‏ [المنافقون:1-9١]»‏ آية تقصم الظهرء أخشى أن تكون le ino‏ والله المستعان. 


يقول الرب I‏ «ولئدذ SIE II ai‏ 
انراد يون كارك متشو ori‏ اضف 


FORI‏ 4# [الأعراف:1179]. 
PR‏ اه (O ha i. n af 845 Eq‏ 

اولك هم الغافلون 4 : آي 14555 FASI‏ وأعرضوا عن الجنة والنار 
أنفق المرء ما أنفق في سبيل استرجاع معشار ثانية من وقته فلم يستطيع» فكل نفس جوهرة 
ثمينة هكن للمرء اقتناء بجا كنز من كنوز الجنة أو سبب في نيل La,‏ الله أو أن Ls Ji‏ 
موازين حسناته يوم توزن الأعمال» ففي يوم الميزان يفرح الطائع» ويتحسر المفرط» ويبكي 
فراغه» فنسمعه يقول: تعال نضيّع الوقت أو نقتل الوقت! أهكذا كان الصحابة يقولون؟ أو 

- يذكر أن أحد علماء الشام» كان يمشي مع بعض رفاقه فمر بمقهى فرأى الناس 
يلعبون» فأطرق ملياء» فسئل عن ذلك؟ فقال: لو أن هؤلاء يبيعونق ي أوقاتهم لاشتريتها. 


)1( تفسير DAI‏ (8/1؟7). 


ضح 2 5 «A (6 5 PORRO E OO‏ 
olo‏ قط صَدَفَتَكُمْ کان مَشغولا بتفسه إِمّا أن DIE‏ 


6 ci 
Ogueti التَهَارَ عَلَى هَذْهِ‎ i کان قد‎ «dd è di Gis 


- ويقول ابن الجوزي dai IN‏ الخديث: (مَنْ : قَالَ: dell‏ الله edili a‏ 
وَبحَمْدِو tu‏ لَه َة في st (AI‏ إلى ai‏ السّاعاتٍ كم i‏ من JET‏ 


Les -‏ يقال عن الشافعي i‏ أنه قال: "لو كُلْفْتُ شراء بصلة لما فهمت 
VIa‏ 


- كان جد شيخ الإسلام ابن تيمية AS‏ رمه الله إذا أراد دخول الخلاء 


ع 


أن يقرأ عليه بصوت مرتفع من أحد طلابه > لا يمر عليه وقت بلا فائدة. 


- ورد أن داود الطائي > ASIAN‏ يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز» فقيل له لماذا؟ 
قال "كن بَنّ lai‏ ضغ PI‏ وَشُرْبٍ ET ti cali‏ 


- قال رجل لداود الطائي A‏ أوصنيء فدمعت عيناه وقال: "يا خي إا 


eta 5431 dei‏ تَنْزِلُ بالناس مَرْحَلَة i ai‏ َنتهِيَ بم ذَلِكَ JI‏ آخر سرهم 
di cali dé‏ تُقَدِمَ ep dé‏ مَرْحَلَةٍ as uu.‏ فَإِنَّ الْقِطَاعَ ASSI‏ 
عَنْ قريب ALLA‏ فَتَرَوَدْ da‏ وَافْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ مِنْ 


ع دس 


مرك فَكَأَنَكَ بالآمر قَدْ cel‏ إن قول هَذَاء وَمَا ii sel‏ أشد تضييعًا Go‏ لِذَلِكَ" 


)1( حلية الأولياء (6:/5؟). 

(؟) صيد الخاطر (صه + 0(. 

)4( تذكرة السامع والمتكلم (ص١۷).‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء (Wo L/V)‏ 

)0( حلية الأولياء (لاره 5 "). 


IGRRARI 1 AIA MAMA RR 9 


3 0 

الوقت س Ri‏ 
ر 5 va YA)‏ 
5 الموج ججج ج ججج ORY 6 AAA‏ 


لقد كان سلفنا الصالح يسابقون إلى الخيرات» ويغتنمون الساعات» ويحرصون أن لا 
تذهب عليهم io‏ لذلك أعلى الله شأخم وانتفعوا ونفعوا عباد الله» عرفوا قيمة الوقت 
فازدادت قيمتهم عند الله وارتفع sli‏ ونفع الله بكم العباد. 

فالحذار الحذار من اهدار الأوقات فيما لا ينفع» ومن أحسن ما يعين على حفظ 
الوقت pnt‏ الموت وتذكر ساعة الاحتضار وما يتمناه الحتضر 2 هذا الوقت!» الموت al‏ 


7 


بغتة» كما أنه ليس له سن معلوم» ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم» حتى يكون الإنسان على 
2 الاستعداد له. 
و أخبرنا علام الغيوب IR‏ أن الموتى ابره الرجعة إلى الدنيا عند الموت 

لما عرفوا وقتها قيمة الحياة وقيمة الآخرة» قال bhe) IGIE‏ 
e gia: sori Jet)‏ |[المؤمنون :44-» .]٠‏ 

قال قتادة dig" AN‏ ما È‏ أن 
زجع فَيَعْمَلَ iris‏ 

فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل التأخير ولو زمناً يسيراً ليستدرك ما فات» 
ولكن هيهات هيهات» فقد انتهى زمن العمل وحان زمن الحساب والجزاء. 

شول الب ici) ce‏ 0 [الخبر:” و- [av‏ 

فالفراغ خطير والوقت ثمين» إن م يُشغل الوقت بالنافع المفيد شغل بالتافه والسقيم. 

ولذا أمرنا رسول الله rici‏ بالإكثار من ذكر هادم اللذات» عَنْ أبي 


NEE, SA‏ سول الله صد ANZIANI‏ «أكنزوا ذكرَ هَاذم 
Mail‏ 


)1( تفسير الین کثیر (5/8 45). 
ola) )۲(‏ النسائي في سننه برقم »)۱۸۲٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (IV)‏ 


قال ابن باز وَحمَهَآلرَهُ: "«أكثروا ذكر هادم «il‏ الموت» يعني: اجعلوه على 
بالكم كثيرا حتى تعدوا العدّة» والحادم: القاطع؛ لأنه يقطع اللّذات في الدنياء ولكنه gi‏ 
من لذّات الآخرة, ويُقرّب من لذات الآخرة, وأومها ما يحصل له في قبره» ولروحه في 
الجنةء فهو يقطع لذّات الدنياء ولكنه في حقّ المؤمن ينقله إلى لذات الآخرة ولات الجنة 
وما بحصل فيها من الخير العظيم, DÒ‏ روح المؤمن طائرٌ يعلق بشجر الجنة حتى يردّه الله 
إلى جسده» كما جاء في الحديث الصّحيح. فالغفلة عن الموت وعمًا بعد الموت من 
أسباب obi‏ والفساد والاستمرار في الشّرء Li‏ تذكر الموت وما بعده فهو من أسباب 
التوبة والإقلاع والاستعداد MESI‏ 


Lai‏ من الإكثار من ذكر الموت» فكلما جلسنا في مجلس كثر فيه اللغط, أو وكثر 
فيه الحديث عن الدنياء أو لذات الدنيا وشهواتما والبيع والشراء والتجارات والعقارات» أو 
الطبخات والمشتريات وأشهر الماركات» أو متابعة أحوال المشهورات أو أحدث الأفلام 
والمسلسلات وما أشبه ذلك» اذكروا هاذم اللذات كما أمركم رسولكم, ذكروهم بأنه لا بد من 
قدومه» فلابد LI‏ من ذكره في الجالس» وأن يتذكره الإنسان أيضاً فيما بينه وبين نفسه حتى لا 
يضيع وقته فيما لا ينفعه قي آخرته» فنتحسر على إضاعة الوقت يوم لا تنفعنا الحسرة. 

وكما أن أشد ساعات الندم والحسرة على الإنسان حين يؤتى بصحيفة عمله يوم 
القيامة» فيرى فيها الخزي والعار» قال gd II‏ يجهنم ا ركان 


Id AGI [الفجر:+-غ «]» وقال‎ pia لبتي‎ evi 


3 


37 0 pi Fura ا‎ di) MER) 20%; > 48 
Sure ترون« ونو سن ما انز‎ iris 


م 


اما ةرا رر ری نی ei Lala‏ 


. [الزم: 4 ه-07]‎ gal 


)١(‏ شرح بلوغ المرام لابن باز» من موقع الشيخ. 


PARRARRRAR'RRRR I 
RRRRIRRRRRRLII 


حفظ الوقت 


« 
; & Ji 
EVI 6 2212 117 EEE 


PE i Eb‏ يقول: dii‏ الله به» وقصرت ف الدنيا في 


cd طاعة‎ 


وقال GI‏ جين ترى العذاب لوان لي كرفا كونَمِنَالمُحْسِنِينَ 4 أي: لو ردوا 
للدنيا لعملوا الصالحات. 

وقف الحسن البصري de dis‏ شفير قبر ثم التفت لرجل معه وسأله: أتراه لو 
رجع إلى الدنيا ما يعمل؟ قال: يصلي ويستغفر ويتصدق ويُسبّح, فقال الحسن: "قد فاته 
ذاك فلا يفوتك". 

فبادروا بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان» عَنْ أي A‏ عن 
iui‏ قَالَ: «بَادرُوا بِالأَعْمَالٍ سَبْعًا هَل تُنْظَرُونَ إلا إلى قفر dici‏ 
i‏ مُطغء sj‏ أ مَرَضٍ مُفْسِدٍِ gi rità‏ مَوْتِ Hi‏ أو الدّجَالٍ uè i‏ 
ei‏ أو الساعَةٍ Vega A ELIO‏ 

في هذا الحديث؛ Cdl‏ على المسارعة والمسابقة على فعل الأعمال الصالحة قبل مجىء 
سبعة أشياء كلها محيطة بالإنسان؛ يخشى أن تصيبه يوماً من الأيام» فعلى الإنسان أن يُبادر 
بالأعمال الصالحة قبل أن ينزل به ما يحول بينه وبين العمل. 


فعمر الإنسان الحقيقى هو ما أمضاه في طاعة الله» ومن كان هذا حاله فهو من خير 
الناس» وأما من أمضاه في اللهو والعبث والإعراض فهو من شر الناس. 


فعن اي بكر ee agi‏ رَسُولَ الله أي الاس Se‏ «مَنْ طال 
e‏ وَحَسُنَ عَمَله»» قال: ee‏ الاس tie‏ «مَنْ طال Male slug os‏ 


(VW 0) في ضعيف الجامع الصغير برقم‎ GUÒI رواه الترمذي في جامعه برقم (5 :"35 )., وضعفه‎ )١( 
.)۹۷( في صحيح الجامع برقم‎ GUÒI وصححه‎ (TW) (؟) رواه الترمذي في جامعه برقم‎ 


ONAN ARR 


RARA اه‎ 0 \RRRRRRRRRRZRÀ 
O, 2 0 
لل‎ << <2 7277777 -ifi<«# 


حفظ الوقت 


< 
الجججح 500222222222222 4 ي 


أي: li casi‏ من طال sort‏ لأنه استفاد من طول عمره في اليادة من حسناته» 
بفعل الضّاعات واتباع أوامر الله ورسوله» وهذا خير الناس ومن كان هذا حاله فاز cont‏ 
ثم سأل الرجل الرسول iii je‏ عن نقيض هذاء قال: "فأ al (TL gli‏ 
Ass asilo i‏ على صِفاتٍ i‏ هو شر I‏ فقال: "من طال ot‏ وساء 
gle‏ أن كيو الناس من طال cone‏ وقضاه في الأعمال السيئة» وفي المعاصي واقتراف 
أنواع ا محرمات» فمن كانت هذه حاله» لا شك أنه كلما زاد عمره زادت lia‏ بسوء عمله» 


وهذا يدل على تعاسة ما سيلاقيها في الدارين» فموت هذا خير من حياته. 


فالإنسان مخير بين هذان الطريقان» Cigna ١ è‏ شاکا كفو 4 فمن فضل 
dl‏ وكرمه أن die‏ الإنسان سبيل هدايته» وم يتركه IA‏ وعبّفه ما يسيئه ويضره حتى يتجنبه» 
فيجب على المسلم استغلال وقته فيما ينفعه في دنياه ودينه» وما يعود عليه بالسعادة والخير؛ 
di‏ الوقت الذي يذهب لا يعودء لذلك لا بد من الحرص على ألا بمرٌ يوم إلا في عمل 
صالح أو مجاهدة النفس وكفها عن الأعمال السيئة أو إضاعة وقته فيما لا ينفعه. 


قال عبد الرحمن ب بن أبي حاتم الرازي Re‏ عن حاله مع أبية: ریا گان 4SÙ‏ 
e ist‏ وشي le i‏ وَيَدْخُلْ اخلاءَ وَأَفْرَا ale‏ وَيَذځل البَيْتَ في db‏ شَيْءٍ 
al i‏ 

فكانت st‏ هذا المجهود وهذا الحرص على استغلال الوقت كتاب الجرح والتعديل في 


تسعة مجلدات» وكتاب التفسير ف جلدات غدة» وكتاب السند في آلف جزء. 


di die JU‏ بن مَسْعُودٍ Seli‏ إن CLS‏ مقت الول si‏ قارغاء لا في أمْر 


(YONIMA سير أعلام‎ )١( 
.)۱۷١ص( الزهد لأبي داود‎ (Y) 


ب حفط الوق 


RR \VA MARRA 9 1‏ © اجرج هجا 


ليس المقصود من عمل الدنيا الانشغال بالتفاهات كما قد يعتقد البعض» ليس هذا 
مراده» إنما بطلب الرزق الذي يعينه على دنياه» أو في المباحات التي يروح بما عن نفسه 
ليتقوى على طاعة اللّه. 

وليس المراد ب(لا في أَمْرٍ ذُنْيَاهُ) بقضاء الأوقات في الأسواق وإضاعة الأعمار 
بمشاهدة المسلسلات» أو ذهاب الأوقات على الجوالات» فوالله لو قضى الناس نصف 
الوقت الذي يقضوتما على pedi‏ في الأعمال الصالحة لجنوا الكثير من الحسنات الباقيات» 
والله لو قضى الناس نصف الوقت الذي يقضونه في اليوم على جوالاتحم في طلب العلم لصار 
أكثر الناس علماءء والله لو قضى الناس نصف الأوقات التي يقضوتما على الجوالات في 
Li‏ القرآن لحفظوه. والله المستعان وإنا لله وإنا إليه راجعون» نعم استرجع إنا لله وإنا إليه 
راجعون» dI‏ من أعظم المصائب إضاعة الوقت في المباحات التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع» والأعظم والأمر إضاعته في المعاصي والذنوب والحرمات. 

يقول الله al‏ ا تن ai‏ عبات من سو تود 
vani‏ يي © [آل veste‏ 

قال ابن كثير i‏ "يَعني: يَومَ i al paz ali‏ أَعْمَالِهِ من خَيْرٍ 39 
US‏ قال ud gir, sui i guai‏ زی مِنْ أَغْمَالِهِ حَسَتا سره ui‏ 


Jai يَكُونَ بَيْتَهُمَا‎ dig cla Fg أَنَّهُ‎ di si 366 bis من قبح سَاءَهُ‎ ch %, cdi 
الدِّنْا وَهُوَ الذي جرّأه على فغل‎ du Gp لِشَيْطَانه الَّذِي كَانَ‎ del ceceno 


AI Pair PA‏ ر 


فاتقوا الله واعلموا أن للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه» فعلى الإنسان أن يعمر 
بيته قبل انتقاله cad)‏ فسابقوا وسارعوا إلى الأعمال الصالحة فهى الموصلة لسلعة الله الغالية. 


)1( تفسير ابن كثير (۳۱/۲). 


« 
5 ) 
0 GIGI 2 


SEEN IAA. AR JU 


0070 3 È م مره‎ A 


.]؟٠:ديدحلا[‎ 4 واللةذوالفضل العَظيم‎ © 3 Mes موا بال ورس ا ذلك فضل الله تيه م‎ dal 


عن أي rei A‏ قال: قال iii di ds‏ «ألا dj‏ سِلعَةَ 
الله AJ‏ ألا إِنَّ سلعَة الله Mi‏ 


أبواب الجنة مفتوحة أمامك الآن» أقدمي بكل ما أوتيتي من قوة لنيلها. 


ل sil‏ أل : جات عدن منتحة ماباب 4 [ص 


È 


قال السعدي I‏ "أي: مفتحة لأجلهم أبواب منازنها ومساكنهاء لا يحتاجون 
أن يفتحوها هم بل هم مخدومون. وهذا دليل Lai‏ على الأمان colli‏ وأنه ليس في 
جنات عدن ما يوجب أن تغلق O" gi ded‏ 


وقال ابن القيم ci‏ "إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبواما عليهم بل تبقى مفتحة 
كما هي...في تفتيح الأبواب لمم إشارة إلى تصرفهم وذهابحم ella‏ وتبوئهم في الجنة 
حيث شاؤواء ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم؛ ودخول ما 
يسرهم عليهم كل وقت, وأيضاً إشارة إلى أنما دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب 
كما كانوا يحتاجون إلى ذلك في OGNI‏ 


الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما في الحديث الصحيح» وما هي إلا أياماً يقضيها 
الإنسان فيهاء بها تبدأ حياته الحقيقية الأبدية» pali‏ الإنسان عن ملذاتما وفتنهاء فإن 


(AAA) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ »)۲٤٥۰( رواه الترمذي في جامعه برقم‎ )١( 
.)7/١ تفسير السعدي (صه‎ (Y) 
(060) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )"( 


RRRRRG NS NN III O)‏ اجرج هجا 
د حفظالوقت یک 7 = 
O RY‏ | 
وقال ابن القيم رَِمَدُآانَةُ: "فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن Soil‏ 
خشونة وتضييق؛ جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة 000 


der او‎ 


وأعظم نعيم الجنة هو رؤية وجه الله IS‏ عَنْ صُهَيْبٍ esi‏ عَنِ (A‏ 
je‏ ذه وع ا الو وسر قال «إذا دحل ui‏ الجن aper «Ju AI‏ الله «dass Sui‏ 
ریدو tf i‏ فَيَقُولُونَ: أل تُبَيَضْ وجُومَا؟ أَ1 تُدْخِلنَا ii‏ وَتْتَجَنَا مِنَ الّارِ؟ 
قَالَ: cd su a 4 csi i ti ui odi ik‏ 


رواية: وزاد È‏ ثلا هذه pdl : i GYI‏ ورادا 


po dr latenti Mia) IT ويقول المولى‎ 
.]١:ديدحلا[‎ € ‘Lp Ò اهار الین فيها د‎ figo 


فاعملوا فعلى قدر اعمالكم يكون مروركم على الصراط» قال ابن مسعود NEL,‏ 
usi iù e‏ يرون Je‏ الصّرَاطِ مِنْهُمْ من دوه مف feti‏ وَمِنْهُمْ مَن دوه (pro‏ 
Iii‏ وَمِنْهُمْ مَن وره SES ie‏ القائي passi;‏ ورا مَن dig‏ في إِبْهَامِهِ يتّقد مَرَهَ 
"ip li;‏ 

فعلى المسلمين أجمعين أن ينشغلوا بعبادة الله» ويسعون إلى دخول الجنة التي فيها ما 
لا عين رأت ولا إذن معت ولا خطر على قلب بشر؛ بالعمل È LAI‏ وعمارة أوقاتحم با 
يقركم إلى سلعة الله الغالية. 

إن أول منازل الإنسان cagli‏ وآخرها اللحد» والوطن الحقيقي للإنسان هو الجنة أو 
النار» وهو مسافر إليه» فالدنيا دار عبور» والعمر مسافة السفرء وأمر الإنسان بالتزود في 
سفن هذا تقو (AVRA EGIZI cdl‏ فمن ترود مما الزاد فقد 
)١(‏ روضة احبين ونزهة المشتاقين )020 (EA‏ 


(؟) رواه مسلم في صحيحه برقم (YAY)‏ 
(") تفسير ابن کثیر .)١8/8(‏ 


کو 


6 pr ii V'ARRRRRRRZRAI 
— ie حفظالوقت‎ 

د 4 c‏ 5 ا 

NI RARA العا‎ SRI جر جح‎ ARRAY 


أفلح وفاز بلقاء الله تعالى في دار السلام مع الملك الكبير» في النعيم المقيم» وأما من قضى 
عمره في غير طاعة الله؛ فقد خاب وخسرء وهو متعرض تي يوم التغابن لغبينة وحسرة ما لها 
منتهى» فالعاقل من يغتنم بقايا عمره في طاعة cel‏ ويستدرك ما بقي من عمره في مراضي 
cal‏ فاغتنموا صحتكم فيما يرضي الله واستعينوا db‏ على صيام النهار وقيام الليل وطلب 
العلم الذي هو من أجل القربات ومن أعظم ما تصرف فيه الأوقات» قبل أن يبتلى الإنسان 
بالمرض فيتمنى الصوم فلا يستطيع؛ وأن da‏ قائماً فلا تحمله قدماه» فما ST‏ من تحسر 
وتندم على أيام كان فيها قادراً على الصيام والقيام والانشغال بطلب العلم وغيرها من 
العبادات» وكانت لديه القدرة والفرصة» لكن تركها Si‏ وتغافل عنها 

وفي الحديث الشريف السابق: (LIRA Ji Certo)‏ فراغك ما ينفعك من صالح 
الأعمال قبل أن تشغل» وهنالك في وسط الشغل تتمنى ساعة تقرأ فيها SUS‏ أو تحضر فيها 
درساً فلا تحد» فتندم على ما ضيعت من ساعات بل سنين وأعوام ذهبت pla‏ منثورا في 
حين دقائق منها في استطاعته أن يعمل أعمالاً لا تساوي الدنيا وما فيهاء ويتعلل البعض 
بعدم وجود الوقت للديه لحضور مجالس العلم مثلاء أو لحفظ القرآن» وهذا تحايل على نفسه 
لأنه يعلم أن وقته قضاه وذهب فيما لا ينفعه. 

سبب إضاعة الوقت 

Lily‏ سبب إضاعة الوقت عند أغلب الناس هو عدم إدراكهم قيمة الوقت» فالإنسان 
إذا عرف قدر الشيءٍ وقيمته Lilo‏ عليه» وحرص عليه من الضياع» Li‏ إذا كان جاهلاً 
بقيمته فسيضيعه ولا يهتم به؛ إذ لا يتصور من عاقل أن يعلم قيمة العمر الذي منحه الله إليه 
وأنما حياة واحدة فقط» وفرصة له لن تتكرر» ثم يضيّعه في اللهو واللعب!! وكما قيل: "من 
وف Gila Ala‏ يدل" 

وهناك سبب آخر لإضاعة الوقت وهو طول الأمل» فاحذروا من طول الأمل» فإن 
Ji deb‏ يضيّع ساعاتِ العمر النفيسة في culi‏ وراء الدنيا الفانية» حتى al‏ الأجل 
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الذي يقطع هذه الآمال التي منى ها نفسه» وحينها تذهبُ نفسه dl‏ عليه» على ما 
فرط في عمره» وأضاع من وقته. 

فالعاقل هو من يشمر عن ساعده لاغتمام أوقات عمره في هذه الدنيا الفانية القصيرة 
التي سرعان ما تنقضي بما ينفعه في الآخرة» الإنسان إذا لم يشغل وقته في الخير شغل وقته في 
الشر. 

أسباب معينة على إضاعة الوقت: 

- رفقة السوء» فإن رفقة السوء إذا جالستيهم أضاعوا وقتّك فيما لا SAUL‏ فيه 
من الكلام الفارغ, والحواراتِ التافهة التي لا تنفع» فالبعض بمضي الساعات الطويلة في 
الحوارات العقيمة التي لا تنفع بل والله تضدٌء عَنْ أي iti A‏ عَنْ رَسُولٍ الله 
iii‏ قَالَ: «من كان يُوْمِنْ بالله 4 وَالَيوْمِ الآخر pi‏ حَيْرَا َو 
tile]‏ فالذي يعرف قدرٌ لحظاته وشرف أيامه لا i‏ وقته في الكلام الذي لا 

- احذروا مواقع التواصل وشبكاث الإنترنت - الجوال-: انتشرت مواقم التواصل 
الاجتماعي بقوة في هذه الأيام» وضيّع كثيرٌ من الناس El‏ الدخول عليها ليلا eg‏ 
a‏ حذرة من أن تقعي فريسة لها فتلتهمٌُ وقتك» فهذا الجوال الذي بين يديك معظم وقنك 
أضاع عليك الخير الكثير» فأغلب الناس ينام وهو آخر ما اطلع عليه ويستيقظ من نومه وأول 
ما يطلع عليه جواله» خصصي وقت للجوالء لا تتركي الجوال يتحكم في حياتك» ويلتهم 
iii‏ 

- احذروا من إضاعة وقتكم في La‏ الفضائية: لا نكاد نجد بيتاً اليوم إلا وفيه 
تلفاز» ومع كثرة القنوات الفضائية تشتّت الناس واحتاروا أي قناة يشاهدون؟ وأي برنامج 
يتابعون؟ وأي مسلسل يشاهدون؟ وتفننت القنوات الفضائية في جذب عقول المشاهدين 
وافسادهاء وأضاعت الكثير من أوقاتحم» فاحذروا من السّهر في متابعة الأفلام السّيئة» 


)١(‏ متفق عليه. 
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والمسلسلات المابطة» فأنتِ مسؤولة يوم القيامة عن وقتك» وماذا ستجيبن ربك عندما تقفين 
شلك dig‏ وليس يينكنا تمان Mus‏ الله عن عمرك فيا أفيسي؟ فلا تغرقي مع الغارقين؛ 
ولا تضيعي مع الضائعين في مشاهدة ما لا ينفعك في أخراك, ولا تضيعي ما منحه الله لك 
للوصول إلى del‏ الدرجات في الجلوس أمام تلك الأجهزة التي والله ما جلبت إلا الدمار. 

- احذروا من كثرةٌ الأكل والنوم: وقد قيل: "لا تأكل كثيراء فتشرب كثيراء فتنام 
كثيراء فتخسر كفيرا"» وتذكري أن أمامك نومة طويلة, تذكري نومعك في القبر فلا تكثري 
من النوم في الدنيا حت تتنعمي في نومة القبر» فإن النعيم لا يدرك بالنعيم» والراحة لا تنال 
بالراحة. 

- احذروا من الانشغال بالتوافه: ككثرةٌ الزياراتِ التي لا فائدة منهاء وكثرة التنزه وما 
يصاحبه من التعرض للفتن» وكثرة الذهاب للأسواق التي هي شر da‏ ومقرا للشياطين» 
وإن كان لابد منها فقليل من الوقت بل بل أقل من القليل» ما ينبغى ينبغي أن تصرف الأوقات è‏ 
تلك الأماكن» ولا إضاعتها في التوافه. 

لقد أضاع الكثير من الناس أوقاتحم في الانشغال بالتفاهات» فهذه الجماهير الغفيرة 
من البشر قد تركوا loi‏ وفرّغوا أوقاكّم لمشاهدة مباراة كرة قدم» وهذا رجلٌ قد أمضى cli‏ 
ساعاتٍ عمره في متابعة أخبار العام لأوقات طويلة جرد التسلية» وهذه تصرف جل أوقاتما 
في متابعة المشاهير» وتلك تغوص في عام الإنترنت لتتابع فلانة وعلانة وكأن الوقت أرخص 
ما يكون لديهم. 

أختم بسورة عظيمة قال عنها الشافعي آلنَّدُ: "لو ما أنزل الله حجة على خلقه 
إلا هذه السورة لكفتهو"7". 
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Vail Cota بَعُ‎ si i "فَجِهَادُ‎ As قال ابن القيم‎ 


dis GE وَدِينٍ‎ ili RE Je يجَاهِدَهَا‎ di إِحْدَاهًا:‎ 
cisti شَقِيَتْ في‎ dale وَمَقَ قاتا‎ > 


vè 

ا 
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di GI‏ يُجَاهِدَهَا Je‏ الدَّعْوَةٍ casi‏ وَتَعْلِيمِهِ مَنْ لا يَعْلَمُكُ وَإِلّا گان co‏ الّذِينَ 


vw‏ ما أَنرّلَ الله oi cali ca‏ ولا يَنْمَعْهُ cile‏ ولا بُنجيه من عَذَابٍ الله. 


il if الله‎ dig مَشَاقٍ‎ HE ai Hb يُجَاجِدَهَا‎ di iui 


EGOTI مِنَ‎ glo i الْمَرَاتِب‎ sé اسْتَكْمَلَ‎ 156 


۰ 


فكونوا من هؤلاء الربانيين» وقال ابن عثيمين sE‏ "أقسم الله بهذا العصر على 
أن كل إنسان من بني cosi‏ فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره» 
وشرفه إلا من ع هذه الأوصاف ia RI,‏ 


فليكثر الإنسان لنفسه بالدعاء بأن يحفظ الله وقته ويصرفه في مراضيه» الدعاء له أثر 


عظيم في فتح أبواب الخير» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية iii‏ "الدعاء مفتاځ كلّ 
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كل خير تربحيه وتتمنيه وتريديه من خيرات الدنيا والآخرة فاطلبيه من الله فهو القادر 
it‏ على جلبه وتيسيره لك» وقد وعد Jr‏ من دعاه والتجأ إليه 
بالإجابة» فقال الكريم ta IR‏ اسب کې [Neil]‏ أمر عباده 
بالدعاء ووعدهم بالإجابة» ء عَنْ Phi‏ بن الشخير ر Al‏ قَالَ: تاك مَا جاع pes‏ 
دا ce Ta‏ الوم وَالصّلَاةٌ وَإِذَا هُوَ في E tag‏ وَجَلَ وَإِذَا أَنْتَ ut‏ عَلَى ما 
في يد الله عر وَجَلَ أن e cri is‏ جاع eli di‏ 

فأكثري من colei‏ اللهم اعني على مراضيك من الأعمال الصالحة؛ اللهم احفظ 
وقتي فيما ينفعني وفيما يرفعني في عليين» لحي على الله التمسي أوقات الاستجابة» تضرعي 
له بأن يحفظ وقتك ويعمره بالخير» فأؤقاتنا هي رأس مالنا في هذه الدنياء ومن فرط ني وقته 
وعمره فقد فرط في خير كبير. 

أسأل الله ae‏ أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير لنا ولأهلنا ولبلدناء وأن يملا يومنا 
صلاحاً وفلاحاً. وأسأله Iii‏ بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء أن يوفقنا وإياكن لما 
حبه ويرضاه» وأن يتقبل منا ومنكن صا الأعمال» وأن يتولانا وإياكن في الدارين» وأن يجعل 
خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أيامنا يوم نلقاه» وأن يبيض وجوهنا وإياكن بنور الإعان» وأن 


يتولانا 2 من تولى» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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